
هناك فسحة من الوقت لتأمّل الكتابة كفعل 
ــــب عــلــى تــدويــنــهــا خــال  ــر واظـ ــ وإغــــــواء وأثـ
كافة  الأخــيــرة، ولربما طغت على  السنوات 
انشغالاته، حيث لم يكتب القصة القصيرة 
منذ عام 2002 مع صدور مجموعته »حقول 

الظال«.
ــان فـــركـــوح مــشــغــولًا بـــروايـــة خــامــســة لم  كــ
ينه فصولها منذ سنوات، تشي مسوّدتها 
باختاف واضــح عن أربــع روايـــات سابقة، 
ــام 1987 الــتــي  ــ الــــزبــــد« عـ أولاهـــــــا »قــــامــــات 
رصــدت جانباً ممّا عاشه فــي بــيــروت حين 
انتقل إليها يشدّه الحلم إلى ثورة تقود إلى 
تــحــريــر فــلــســطــين، عــضــواً فــي أحـــد فصائل 
ــمــة الــتــحــريــر« الــــذي انــضــمّ إلــيــه آتياً 

ّ
»مــنــظ

الذي  الخراب  ليكتشف  »البعث«،  من حــزب 
يشيّد فضاءً تتحرّك فيه شخصيات العمل 

ي ذواتها بمواجهة الهزيمة.
ّ
في تشظ

الــنــص   )1978( »الـــصـــفـــعـــة«  كــتــب صـــاحـــب 
يــونــيــو  حــــزيــــران/  هــزيــمــة  عــلــى  ردّاً  الأول 
التي  الــقــدس  بمدينة  اقــتــرنــت  الــتــي   ،1967
عــــاش فــيــهــا طــالــبــاً فـــي »مـــدرســـة الــفــريــر«، 
ت 

ّ
ولــم يستطع العودة إليها بعد ذلــك وظل

للتفكير  ومنطلقاً  ومشتهى،  بعيداً  حلماً 
ــة الـــعـــربـــيـــة وفـــســـادهـــا  ــمـ ــظـ ــبـــداد الأنـ ــتـ بـــاسـ
وتجريفها للحياة وفشلها في التنمية، ما 
إلــى هــبّــات شعبية بعد نحو خمسين  قــاد 

عاماً، بحسب ما قاله في مقابلة صحافية.
وعـــنـــد بـــلـــوغ الـــثـــاثـــين، أصـــــدر مــجــمــوعــتــه 
ــاً مـــن مـــحـــاولاتـــه الـــتـــي عــبّــرت  ــقـ ــى واثـ ــ الأولــ
عــــن مـــنـــاخـــات لا تــتــشــابــه مــــع الـــســـائـــد مــن 
موضوعات طغت خال عقد السبعينيات، 
ليكتب عن شخصيات عادية با بطولات، 
يـــســـعـــون إلـــــى اســـتـــيـــعـــاب واقــــــع مــديــنــتــهــم 
وحيرتهم  هوامشهم  من  بُنيت  التي  عمّان 
ـــم تــــجــــاه المــــــكــــــان، ثـــــــمّ واصـــــل  ــهـ ــســ ــواجــ وهــ
لن  الــتــي  الــاحــقــة  مجموعاته  فــي  تجريبه 
يــغــدو الــحــدث مـــادة أســاســيــة فيها، بــل هو 
مــجــرّد نــقــطــة لــلــتــأمّــل فــي مــصــيــر البشرية 

وحــيــواتــهــا، واخــتــبــار مــســاحــة مــركّــبــة من 
الـــشـــعـــور والــتــفــكــيــر بــمــا نــفــعــل أو نــتــوهّــم 
ضـــمـــن مــــســــارات مــــتــــعــــدّدة تــصــنــع وعــيــنــا 

المتغيّر بالحدث نفسه.
سجت بحساسية عالية وخبرة 

ُ
ن نصوص 

ثــابــتــة ولا تخضع  قــوالــب  إلـــى  لا تستسلم 
إلـــى الــتــنــمــيــط، لــيــخــلــص قــبــل نــحــو عــامــين 
إلــى الــقــول »مــا زلـــتُ كاتباً هــاويــاً، أو لستُ 
ة عدد 

ّ
 قل

ً
ا

ّ
 أن أصير«، معل

ُ
محترفاً، وأرفض

أعــمــالــه بــالمــقــارنــة مـــع مــجــايــلــيــه، بــحــرصــه 
ما  إلــى  مُضافاً  نصّاً  يكتب   

ّ
ألا على  الكبير 

ــســمُ بسماتها، على 
ّ
يــت نــصــوصٍ  مــن  سبقه 

ي أو المشهدي التفصيليّ.
ّ
صعيد البناء الكُل

ــبــــار«  ــيــــة »أعــــــمــــــدة الــــغــ ــانــ ــثــ فـــــي روايــــــتــــــه الــ
ف 

ّ
المثق مـــآلات  إلــى  فــركــوح  يلتفت   ،)1996(

إخــفــاقــات متتالية  عــقــب سلسلة  المــحــاصَــر 
المقولات  انهيار  مع  العربي  ف 

ّ
المثق عاشها 

جسّدتها  حيث  الكبرى،  والأيديولوجيات 
فـــي الــعــمــل شــخــصــيــات مــقــمــوعــة سياسياً 
اجتماعياً،  ومــصــدومــة  فــكــريــاً  ومــضــطــربــة 
وبدت مناقشاته لتلك المرحلة أوضح وأكثر 

محمود منير

الــقــرن  سبعينيات  منتصف  فــي 
الأولــى  الخطوات  المــاضــي، كانت 
لإلياس فركوح القادم إلى المشهد 
ف، خافاً 

ّ
الثقافي بلباس أنيق وشعر مصف

ــلـــصـــورة الـــشـــائـــعـــة الـــتـــي رســـمـــهـــا مــعــظــم  لـ
ــاب لأنــفــســهــم كــصــعــالــيــك غــيــر مبالين 

ّ
الــكــت

بالشكل  اختاف  يكن مجرّد  لم  بمظهرهم. 
بــل تــأكــيــداً على مــغــايــرة فــي الــســرد؛ معنى 

ومبنى.
حــافــظ الــروائــي والــقــاص الأردنــــي )1948 - 
2020(، الــذي رحــل عصر الأربــعــاء الماضي، 
ــس، مسجّى 

َ
نــف آخــر  الهيئة حتى  تلك  على 

عــلــى فــــراش المــــوت بــكــامــل قــيــافــتــه وأنــاقــتــه 
بعد أن أحسّ بتعبٍ في نهاية دوامه المعتاد 
في »دار أزمنة للنشر« حاول مغالبته دون 
جدوى. لقد فارق الحياة في لحظة انغماسه 
فيها، وبمشروعه الذي آمن به، ورغبته في 

ى أن يغادرها.
ّ
المزيد منها، تماماً كما تمن

الشهر  المستشفى  دخــل  الطبيب حين  يقول 
مغلق  التاجييْن  الشريانيْن  أحد  إن  الماضي 
ق 

ّ
تدف ليعوّض  تــوسّــع  الآخــر  وإن  بالكامل، 

الــــدم إلـــى الــقــلــب. حــالــة نــــادرة لا تستوجب 
 جراحياً قد يفسد ما ارتآه القلب من 

ً
ا

ّ
تدخ

تزال  لا  وأنــه  وظائفه،  لاستكمال  اقتراحات 

ليلى بن صالح

ــاريــــخ الــفــكــر في  فـــي كــتــابــه المـــوســـوعـــي »تــ
ف المستشرق 

ّ
العالم الإسامي« )1981(، توق

إرنانديث  كــروث  ميغيل  الإسباني  والمفكّر 
ابـــن  عـــنـــد  خـــــاص  بــشــكــل   )2020  -  1920(
ليس  الرابع عشر ميادي(،  )القرن  خلدون 
ــه بـــأركـــانـــهـــا الــثــاثــة  ــتـ ــدوّنـ فــقــط لأهــمــيــة مـ
الكبرى؛ »المقدمة«، و»كتاب العِبَر«، و»رحلة 
التي  أيــضــاً للإشكاليات  بــل  ابــن خــلــدون«، 
ي في زمنه وفي 

ّ
طرحها على مستوى التلق

الأزمنة الاحقة، حيث يشير إرنانديث إلى 
تأرجحات لافتة عرفتها مدوّنة ابن خلدون 
بة التي عاشها. كان 

ّ
تكاد تشبه الحياة المتقل

تناول المستشرق الإسباني لابن خلدون من 
زاوية التاريخ الفكري للحضارة الإسامية، 

ــم زمني 
ّ
ــه أتـــى ضــمــن قــــراءة عــلــى ســل أي أنـ

كــبــيــر، وهـــو مــا جعله يثير هـــذا الــنــوع من 
ل فيها. 

ّ
الإشكاليات دون التوغ

في كتابه الذي صدر بالفرنسية سنة 1992؛ 
»ابــــن خـــلـــدون وقــــــــرّاؤه«، خــصّــص الــبــاحــث 
الــتــونــســي أحــمــد عــبــد الــســام مجمل عمله 
ة  »قــراء لــهــذه الإشــكــالــيــة، واضــعــاً تــاريــخــاً لـــ
ــدرج ضــمــن  ــنــ ابـــــن خـــــلـــــدون«، وهـــــو عـــمـــل يــ
ــن أنــشــط  ـــي الـــتـــي بـــاتـــت مــ

ّ
دراســـــــــات الـــتـــلـــق

الحقول الفكرية في العقود الأخيرة. 
راً 

ّ
بترجمة الصادق الميساوي، صدرت مؤخ

الكتاب عن منشورات  العربية من  النسخة 
»المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون 
- بــيــت الــحــكــمــة«. يــضــع عــبــد الـــســـام قــــرّاء 
ابــن خــلــدون فــي أربــعــة مستويات، فيدرس 
القريبة  الأزمــنــة  فــي  يه 

ّ
تلق أوّلًا كيف جــرى 

منه، مركّزاً على كتاب »بدائع السلك« لابن 
الأزرق، وهـــي مــرحــلــة تــمــيّــزت بــحــصــر ابــن 
خــلــدون كـــمـــؤرّخ وهـــو مــا يــعــنــي بــقــاء أثــره 

قلبٌ يصيب الحياة والمـعنى

بترجمة الصادق 
الميساوي، صدرت مؤخّراً 

النسخة العربية من كتاب 
الباحث حمد عبد السلام 

الذي يؤرخّ لقراءات ابن 
خلدون ويدرس فكره 

من خلالها

فارق الروائي الأردني الحياة 
في لحظة انغماسه فيها 

وبمشروعه الذي آمن 
به ورغبته في المزيد 

منها، تماماً كما تمنى 
أن يغادرها. تاركاً نصوصاً 

نسُجت بحساسية وخبرة 
لا تستسلم للتنميط، 

تعبرّ عنها مقولته »ما 
زلتُ كاتباً هاوياً، أو لستُ 

محترفاً وأرفضُ أن أصير«

صناعة الكتاب برمّتها 
تتمُّ تحت التهديد، 

وفي ظروف التهديد 
الشامل لا تعود 

المعرفة التي تحررّ 
الإنسان رائجة، وقلةّ 

من يتداولونها

قرّاء ابن خلدون عن مؤرخّ صار مفكراً بعد قرون

بينما تفرّ من حرائق الأزمنة

إلياس فركوح أثر القارئ الذي لا يمُحى

كان مشغولاً برواية 
خامسة تشي مسوّدتها 

باختلاف عن سابقاتها

مثلّت »المقدّمة« 
نصاً طيعّاً وهو ما 

أتاح أن تُقرأ بأدوات 
متنوعة

حياة الكتب أطول 
من حياة صانعيها 

ومانعيها أيضاً

اتكأ في تجربته 
المتعدّدة على ما يسمّيه 

القراءة المحترفة

في أحد حواراته، يقول إلياس فركوح: 
التي  المعرفة  نحو  رحلتي  »الكتابةُ 
العالمَ.  أضاعت نفسها وسط فوضى 
أو لعلنّي أنا مَن تاهَ داخل أكاذيب العالمَ 
المسنودة  تلك  القِيَمِيَّة..  وتلفيقاته 
عالمٍَ  بناء  تَدّعي  شتىّ  بأيديولوجيات 
بلحمنا  تصطدمُ  حين  لكنها،  نظيف، 
وتُسقطنا  تَسقطُ  برؤوسنا،  وترتطمُ 
معها في مستنقعات الدم ومدارات 
فهي  كذلك؛  ولأنها  القاتل.  الوهم 
المشفوعة  الحيرةُ  تتلبسّها  كتابةٌ 

بالمرارة ابتداءً«.

كتابة تتلبسّها الحيرة

2425
ثقافة

رحيل

كتاب

إطلالة

شذرات

أكثر من مقال. كما يكشف كتابه  عمقاً في 
»رسائلنا ليست مكاتب« )2016( عن مزيد 
مـــن المـــراجـــعـــات عــبــر نـــصـــوص كــتــبــهــا في 
الــعــقــد الــثــانــي مــن الألــفــيــة الــثــالــثــة ردّاً على 
رســائــل بعثها لــه الـــروائـــي الــراحــل مؤنس 
الــســبــعــيــنــيــات  فـــي   )2002  -  1951( الـــــــرزاز 
والــثــمــانــيــنــيــات، بــرؤيــة نــقــديــة كـــان فــركــوح 

الأشــهــر الــيــوم )المـــقـــدّمـــة( فــي الــظــل. ينتقل 
ــى المـــرحـــلـــة بـــين الــقــرن  ــــف بــعــد ذلــــك إلــ

ّ
المــــؤل

التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهي 
مرحلة أساسية؛ حيث ستضع ابن خلدون 
كأحد أبرز عقول العصور الوسطى بفضل 
شـــــروح المــســتــشــرقــين الـــتـــي اســـتـــفـــاد منها 
صاعدة.  اجتماعية  علوم  على  المشتغلون 
من  زمنياً  قريبة  فهي  الثالثة  المــرحــلــة  أمّـــا 
سابقتها، لكننا ننتقل جغرافياً إلى المنطقة 
الــعــربــيــة حــيــث تـــجـــاوز ابــــن خـــلـــدون خــانــة 
المؤرّخ بشكل نهائي إلى مفكّر أساسي لدى 
إلى  استند  انــتــقــال  الــعــرب، وهــو  الباحثين 
تطويرها  في  اجتهد  لكنه  الغربية  النظرة 
ــة المــعــرفــة  ــعُـــه فــــي خــــارطــ حـــيـــث وافــــــق مـــوقـ
 عربية تحاول تأصيل الوافد 

ً
العالمية نزعة

الرابعة  المرحلة  إلى  العلمي، وهو ما يمتدّ 
الـــتـــي تـــامـــس »قــــــــراءات مـــا بــعــد منتصف 

القرن العشرين«.
يشير عبد السام إلى أن مدوّنة ابن خلدون 
ظاهرة فريدة في تلقيّها؛ حيث نجد حالة 
استثنائية في تحوّلاتها من زمن إلى آخر، 
خــصــوصــاً كــتــاب »المـــقـــدّمـــة« الــــذي يعتبره 
»نصاً طيّعاً ينقاد للقراءات المختلفة ويثير 
من الأسئلة ما قد لا يثيره نص آخــر«. من 
جــانــب آخـــر، لا يكتفي هـــذا الــكــتــاب بوضع 
قــــــراءات ابــــن خـــلـــدون عــلــى خـــط زمـــنـــيّ، بل 
ــا يــــحــــاول أن يـــفـــهـــم فــكــره  ــهـ ــه مــــن خـــالـ ــ إنــ
وخصوصياته وأبرزها كيف أن ابن خلدون 

ما نودي من العصور الحديثة أجاب.
ّ
كل

يــحــمــل بــــذورهــــا الأولـــــــى مـــنـــذ تـــلـــك الــفــتــرة 
ــــذي انـــتـــمـــى إلــيــه  ــعـــث« الــ ــبـ ــــزب »الـ ــيـــال حـ حـ
والثقافة  والالتزام،  الأدب  ومفهوم  كاهما، 
والـــســـيـــاســـة، وجــمــلــة مـــمـــارســـات وأحـــــداث 
ــوم مــــن هــزيــمــة  ــيــ ــا نـــحـــيـــاه الــ قــــــادت إلـــــى مــ
استقرّت في وعينا قبل أن تتحوّل إلى واقع.
شكّلت تلك المساءلات منبعاً أساسياً لكتاباته 
عديدة  نصوص  فــي  طرحها  كما  وتفكّراته 
منها روايته »أرض اليمبوس« )2007( التي 
يحيل عــنــوانــهــا إلـــى المــنــطــقــة الــوســطــى بين 
الكاثوليكي،  المفهوم  وفــق  والجحيم،  الجنة 
مــنــظــوره لفعل  عــبــارة تعكس  ويــكــتــب فيها 
الكتابة »لا زلت لا أعــرف. لا زلت أكتب«، في 
تـــه لــلــحــروب الــتــي شــهــدهــا عــلــى مـــدار  قـــراء
أربــعــة عــقــود، وحــفــرت آثـــارهـــا عميقاً حيث 
يشير البطل/ الــراوي إلى أن »ابنه الصغير 

م منها معرفة الوقت«.
ّ
تعل

لــن تغيب الــحــرب كــذلــك عــن روايــتــه »غريق 
المرايا« )2012(، وكأنها النافذة التي ينظر 
من خالها إلى مدينته عمّان، التي أرّخ لها 
مــن خـــال اقــتــرابــه الــوثــيــق مــن شخصيات 

وخيبات  هشاشتها  مــصــوّراً  حيّة  عمّانية 
ــنــــوّع  ــاة، وتــ ــيــ ــحــ ــي الــ ــ ــا فــــي الــــحــــب وفــ ــلـــهـ أمـ
الذي لا  سلوكياتها ومصائرها، وتفاعلها 
وذاكرته  تاريخه  لتكتب  المكان،  مع  ينتهي 
أكــثــر مــن اعتنائه  فــي ســــردٍ يــضــيء عليها 

بإعادة رواية الأحداث الكبرى.
اتــكــأ فــي تجربته المــتــعــدّدة؛ روائــيــاً وقاصاً 
ــان يــســمّــيــه  ــراً، عــلــى مـــا كــ ــاشــ ومــتــرجــمــاً ونــ
»القراءة المحترفة« التي أتقنها كفعل يومي 
ـــث لــيــلــه الـــطـــويـــل، يــمــيّــزهــا ذلــــك الــبــطء 

ّ
يـــؤث

 ما 
ّ

ف في معاينة كل
ّ
الشديد والتركيز المكث

الكتابة  آراءه حول  يقرأ، ليبني على تمهّل 
بعد طول  د 

ّ
يتول المعنى  وأصحابها، حيث 

ذ بجماليات النصوص التي 
ّ
استمتاع وتلذ

أحبّها وتذوّق حاوتها، »لتصبحَ ذات يومٍ 
كتاباً أسكب فيه معناي الذي أشكّله بوعيي 

لي«، على حدّ قوله.
ّ
وتعق

كلما نودي من العصور الحديثة أجاب

الكتب تنجو دائماً

حين نريد أن نشتغل في الفلسفة، علينا أن نقبل بالانضواء ضمن »نظام العقول«، 
ويعني ذلك الدخول في »العقل« وفي قناعاته المطلقة. في حين أن التفلسف 

يفترض أن نقبل بما يمكن أن يكون خاطئاً، أن نقبل بالغامض وبالمشكوك فيه.
شارل ساندرز بيرس ـ »كتابات مُجمّعة« 

العلمية،  الحقيقة  موضوع  على  باستمرار،  طرحه  علينا  ينبغي  الذي  السؤال  إن 
من  العلم،  يضمنها  التي  والموضوعية  والاكتشافات  القوانين  تنفلت  هل  هو: 
الشروط التاريخية والاجتماعية الحاضرة وقت ظهورها، أم أنها تظلّ سجينة تلك 

الشروط؟
إدغار موران ـ من مقال »العلم و الفلسفة: أي علاقة؟«

متردّداً  حَيياًّ  بدأ  قد  الفكر  ميادين  في  جديدة  حركة  أية  شأن  شأنه  الحر  الشعر 
يزلّ  أن  من  إخلاصه  يعُفيه  ولن  البداية،  فجاجة  على  يحتوي  أن  بد  لا  أنه  مدركاً 
أحياناً ويتخبطّ. ذلك أن مثل هذه الحركات التي تنبع فجأة بمقتضى ظروف بيئية 

وزمنية لا بد أن تمر بسنين طويلة قبل أن تستكمل أسباب النضج.
نازك الملائكة ـ »قضايا الشعر المعاصر«

كالشعر  فهي  لها،  خاص  استعداد  فيهم  أناس  إلا  فيها  ينبغ  لا  ملَكة  الفراسة 
ونحوه من الفنون الجميلة، فقد ينظم غير الشاعر ولكنه لا يكون شاعراً، وكذلك 

التصوير فإنه لا يبرع فيه إلاّ الذين فُطروا عليه منذ ولادتهم.
جُرجي زيدان ـ »علم الفراسة الحديث«

سومر شحادة

 فــكــرة مــنــع الــكــتــب إلـــى مــقــاربــات 
ُ

تــحــيــل
ها مرتبط بالرقيب والكاتب. 

ّ
عديدة، جل

لكن ماذا عن الكتاب نفسه؟ كيف تتحرّر 
ومـــا  الأدراج؟  مــــن  ــة  ــتــــراصّــ المــ الأوراق 
الكتاب  التي يسترد من خالها  السبل 
ــهُ فــي أن 

ّ
ــهُ فــي الــظــهــور، حــق

ّ
المــمــنــوع حــق

يُواسَى من جــرّاء منعهِ، المواساة ذاتها 
التي كان قد قدّمها للبشر عبر المقولات 

الإنسانيّة ومتعة القص. 
تــعــرف »الــحــيــاة الــثــقــافــيــة« فــي الــبــلــدان 
القمعية قصصاً كثيرة عن منع الكتب، 
وهو تفصيل لم يعد يشغل الرأي العام 
 
ّ
ــاع الــكــتــاب، خــصــوصــاً أن

ّ
أو حــتــى صــن

الكاتب نفسه مهدّد، والقرّاء أيضاً يمكن 
ــا -  ــدرامــ اعــتــبــارهــم - مـــع الــقــلــيــل مـــن الــ
مهدّدين ضمن اعتبارات الرداءة العامة.

إذاً صناعة الكتاب برمّتها هي صناعة 
تتمُّ تحت التهديد، وفي ظروف التهديد 
الــشــامــل لا تـــعـــود المــعــرفــة الـــتـــي تــحــرّر 
ــة مــن يتداولونها، 

ّ
الإنــســان رائــجــة، وقــل

النجاة  هــو  أنفسهم  البشر  يشغل  فما 
ذاتها. في غمرة حفل التهديد هذا ثمة 
حكايتان تعرضان ضروباً لسبل نجاة 
الــكــتــب: فــي شهر حــزيــران/ يونيو عام 
2017 شيّدت الفنانة الأرجنتينية مارتا 
 مــن الــكــتــب الممنوعة 

ً
مــيــنــوجــين هــيــكــا

يــحــاكــي المــعــبــد الــيــونــانــي »بــارثــيــنــون« 
والذي كان يمثل الديمقراطية في أثينا، 
ـــك احـــتـــجـــاجـــاً مــنــهــا عـــلـــى الـــرقـــابـــة  ــ وذلـ
ــة الــتــعــبــيــر. أنـــجـــزت  ــريـ ودفــــاعــــاً عــــن حـ
الفنانة الهيكل في موقع كان النازيون 
ــاب يساريين 

ّ
لــكــت قــد أحـــرقـــوا فــيــهِ كتباً 

ويـــهـــود. أحـــضـــر الأهـــالـــي الــكــتــب الــتــي 
الــنــازيــة من  كــانــت ممنوعة خــال حكم 
مــنــازلــهــم لأجـــل الــتــظــاهــرة، وانــتــصــروا 
بــهــذا لــلــكــتــب الــتــي كــانــت قـــد انــتــصــرت 
لحريتهم وإنسانيتهم في وجه النازية.

كذلك يروي الكاتب التشيكي بوهوميل 
هرابال )1913 - 1997( في رواية »عزلة 
صاخبة جــداً« حكاية فــريــدة عــن عامل 
 يعمل هانتا 

ُ
على آلة لتلف الكتب، حيث

لمدة خمسة وثاثين عاماً في قبو مع آلة 
هيدروليكية، يعتبر نفسهُ جزاراً، ويفكر 
بجلب الآلة إلى حديقة منزلهِ، ليضغط 
زوارهُ  وليرى  منتقاة،  كتب  مع  الـــورود 
الأشــيــاء الــتــي رفـــض الــنــاس اقــتــنــاءهــا. 
ه يفكر هنا بالكتاب المهجور 

ّ
بالطبع إن

 
ُ

ــة تــعــرض أو ســيــئ الـــحـــظ. لــكــن الــــروايــ

جانباً  يعرض  بذلك  والــحــرّة.  الجميلة 
ممّا يدين بهِ للكتب، وقد ساعدته على 
تــلــمّــس عـــزاء مـــا، الأمـــر الـــذي دفــعــه إلــى 
الــتــفــكــيــر بــإنــقــاذ مـــا يــســتــطــيــع إنـــقـــاذه. 
تــظــهــر أعــمــق الـــشـــروخ لـــدى هــانــتــا في 
عاقته مــع آلــتــهِ، إذ يــرثــي حــالــه عندما 
ون عنه في العمل ويُحضرون آلة 

ّ
يتخل

الــعــيــش دون  ــه لا يستطيع  ــ
ّ
إن جـــديـــدة. 

فكرة إنقاذ الكتب الجميلة من الفضات 
ـــــــه لا يــســتــطــيــع 

ّ
 إن

ً
الـــكـــريـــهـــة، وتـــــأويـــــا

العيش من دون أن يــردَّ الاعتبار لما ردَّ 
الاعتبار لإنسانيته، وهي الكتب. 

 للكتب الممنوعة 
ّ
نجد في الحكايتين أن

سبلها الخاصة في العيش والاستمرار، 
مــع وبــــزوال الأنــظــمــة الــتــي منعتها. إن 
ــن حــيــاة  كـــانـــت حـــيـــاة الـــكـــتـــب أطــــــول مــ
صانعيها، فهي أطول من عمر مانعيها 
أيضاً. الكتب - والحديث هنا عن الكتب 
قاوَم، 

ُ
طلق الإنسان - لا ت

ُ
الجيدة التي ت

الــتــي ليس  بــالــغــد، والأوراق  تــظــفــر  بــل 
تفرّ من  أن  لها  النيران،  تفرّ من  أن  لها 
داول 

َ
ت

ُ
حرائق الأزمنة، وصولًا إلى غدٍ ت

فيهِ أمام الملأ.
)كاتب من سورية(

بــشــكــل أســـاســـي هــــوس هــانــتــا بــإنــقــاذ 
ــرة الــتــي  ــتـ ــفـ ــي الـ ــتـــب، حـــيـــث عـــمـــل فــ ــكـ الـ
أعــقــبــت نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 
عــلــى إنـــقـــاذ الــكــتــب الــهــامــة مـــن حــمــات 
الــروســيــة  بالمكتبة  لحقت  الــتــي  الــتــلــف 
المــلــكــيــة وبـــعـــدد مـــن مــكــتــبــات الــقــصــور 
ــــراغ، مــكــان إقــامــتــه، وتـــألـــم لمشهد  فـــي بـ
المكتبات  أروع  حملت  الــتــي  الــقــطــارات 
إلــــى ســويــســرا والــنــمــســا مــقــابــل كـــرون 

واحد للكيلو غرام من الورق...
ــهُ، وهــــــو يــشــيــر  ــفــــســ ــي هـــانـــتـــا نــ ــ ــواسـ ــ يـ
إلـــى مــشــهــد ســقــوط غــجــريــة فــي قبضة 
ه كان قد سحق أطناناً 

ّ
الغيستابو؛ بأن

وكأنه  كبيرة،  بمتعة  الــنــازي  الأدب  من 
بسحقه الرجال والنساء الألمان السعداء 
الغجرية  لــصــورة  ينتصرُ  آدابـــهـــم،  فــي 
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)Getty( 2017 ،من »بارثينون الكتب« لـ مارتا مينوجين، كاسل في ألمانيا

البيت الذي وُلد فيه ابن خلدون، يسار الصورة )العربي الجديد(

إلياس فركوح

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


